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السنة 43 العدد 11928 في العمق

 إســطنبول - على الرغم من المشـــكلات 
الماليـــة الداخليـــة والعلاقـــات المتوتـــرة 
مع الحلفـــاء الغربيين، لا يـــزال الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان يجد الوقت 
بطريقة ما لمواصلة اشـــتباكات عسكرية 
طموحـــة فـــي البعـــض من أشـــد مناطق 
الصراع ضراوة فـــي العالم، دون اكتراث 
لتبعـــات سياســـاته علـــى الداخـــل التي 
أنهكت الاقتصاد، وبمبالاة مســـتمرة لأثر 
مقامرته العســـكرية على أمن واســـتقرار 

دول المنطقة العربية.
ويتواجد الجيـــش التركي حاليا في 
12 دولة على الأقـــل، ويحتفظ بقواعد في 
الصومال وقطر وينخرط بشـــكل مباشـــر 
فـــي صراعـــات حيّة فـــي كل من ســـوريا 
وليبيا. ويشـــكل الحضـــور التركي عائقا 
أمام كل محاولـــة جدية تهدف إلى إيجاد 
تسوية سياســـية نهائية تعيد الاستقرار 

إلى هذه الدول.
وستنشر أنقرة قريبا قوة حفظ سلام 
فـــي منطقة ناغورنـــي قرة بـــاغ المتنازع 
عليهـــا في جنـــوب القوقاز. وفـــي أماكن 
أخرى، تحـــرس البحرية التركية عمليات 
التنقيب عن النفـــط والغاز المثيرة للجدل 
في شـــرق المتوســـط، رغـــم الاحتجاجات 
المدويـــة مـــن جانـــب الاتحـــاد الأوروبي 
وخطر الاشـــتباكات مع القوات اليونانية 

والقبرصية والفرنسية في المنطقة.
كل هـــذا يأتـــي فـــي أعقـــاب محاولة 
انقلابية فاشـــلة في العام 2016 شـــهدت 
اســـتبعاد الآلاف من الجنود ذوي الخبرة 
من الجيش. فلماذا إذن يحرص أردوغان 

الآن على المغامرات العسكرية؟

ورقة القومية

يكمـــن جـــزء مـــن الإجابة فـــي تجدد 
القومية التركية، وهي ورقة رابحة يقول 
محللـــون إن أردوغان تعلم خلال 17 عاما 
قضاهـــا في الســـلطة كيف يســـتخدمها 

لمصلحته السياسية الداخلية.
ويقـــول ســـونر جاجابتـــاي، مديـــر 
برنامـــج الأبحـــاث التركيـــة فـــي معهـــد 
واشـــنطن لسياســـة الشـــرق الأدنى، ”لم 
يبـــدأ أردوغان الحـــروب المنخـــرط فيها 
حاليا، لكنه يوائـــم غريزة البقاء لديه مع 
مخـــاوف تركيا الأمنية القومية الأوســـع 

نطاقا“.
ويضيـــف ”إن العديـــد مـــن الأتـــراك 
معجبـــون للغاية حاليا بهذه السياســـة 
الخارجية الجديدة القوية والتي تســـمح 

لأنقرة بالوصول إلى ما وراء حدودها“.
وبالنســـبة إلى العديد مـــن المراقبين 
التي وضعها  فإن ”الطريقة الأردوغانية“ 
الرئيس التركي، والتي تتبناها الحكومة 
التركيـــة تســـير بطريقة مشـــابها لفترة 

النازية.
وسبق وأن وعد أردوغان بالدفاع عن 
الحقوق السيادية لتركيا من الفضاء إلى 
عقيـــدة الوطن الأزرق، وهي منطقة كبيرة 
في البحر الأبيض المتوســـط تعتقد تركيا 

أنها يجب أن تمارس نفوذها عليها.
ويـــرى أنجيلوس ســـيريغوس، وهو 
أســـتاذ مســـاعد فـــي القانـــون الدولـــي 
والسياســـة الخارجيـــة، أن ”تركيـــا الآن 
تحمـــل أوجـــه تشـــابه مقلقة مـــع ألمانيا 

النازية“.
وعلّق قائـــلا ”ألمانيـــا النازية اتبعت 
فكـــرة ليبنســـراوم (المجـــال الحيوي أو 
الوطـــن)  توســـيع  لاســـتيعاب  مســـاحة 
وتركيـــا على التوالي تتبـــع فكرة الوطن 

الأزرق.“

وأوضـــح ســـيريغوس، وهـــو أيضا 
عضـــو في البرلمـــان اليونانـــي عن حزب 
الديمقراطيـــة الجديـــدة الحاكـــم، ”لذلك 
أرادت ألمانيا النازية التخلص من معاهدة 
فرساي، وبالمثل تريد تركيا التخلص من 

معاهدة لوزان“.

تكلفة اقتصادية وعسكرية

بالرغــــم مــــن كل مواقفــــه الخارجيــــة 
المشاكســــة، فإن قوة أردوغان تتوازن على 
حساب قاعدة دعم محلية تعاني حاليا من 
فقدان الوظائف وتراجع القوة الشــــرائية 

لليرة وارتفاع التضخم.
ويرى محللون أن هــــذا الاعتماد على 
الاســــتقرار الاقتصادي هــــو نقطة ضعف 
أردوغان، على الأقل في عام سيطرت عليه 
جائحة عالمية مدمرة وما لها من تداعيات 
اقتصادية. وفقــــدت الليــــرة التركية أكثر 
من 30 في المئة مــــن قيمتها مقابل الدولار 

الأميركي منذ بداية عام 2020.
ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي ســــيف 
الدين جروســــل، إن تركيــــا ربما لا تواجه 
انهيــــارا اقتصاديا كاملا حتى الآن، لكنها 
ربما تعاني من انخفــــاض النمو وارتفاع 

البطالة لبعض الوقت مستقبلا.
وإلى جانــــب الهشاشــــة الاقتصادية، 
ثمة تهديد رئيسي آخر لمغامرات أردوغان 
العسكرية وهو اعتماد تركيا على أسلحة 
صنعتها الولايات المتحدة وألمانيا حليفتا 

أنقرة الغربيتان التقليديتان.
وقال مصدر دفاعي إن ســــرب القوات 
الجويــــة القتالــــي التركي بأكملــــه إما من 

صنــــع الولايات المتحــــدة وإما يطير 
بقطع إمداد أميركية. وفي الوقت 

نفسه، فإن أكثر من نصف سلاح 
الدبابــــات ونصف الأســــطول 
القتالــــي للبحريــــة من صنع 
والباقي  المتحــــدة،  الولايات 

مصدره ألمانيا، بحسب المصدر 
نفسه.

وغالبا ما يحثّ 
أردوغان الشركات 

المحلية على 
المساعدة في تعزيز 

الاستثمارات 
الدفاعية، رغم 

أن تلك الجهود 
غالبا ما تقوضها 
مكونات أجنبية 

في شركات الأسلحة 
المحلية، حسب ما يقول 

جان كساب أوغلو، مدير 
برنامج الدفاع والأمن في 

مركز الدراسات الاقتصادية 
والسياسة الخارجية 

”إدام“، ومقره إسطنبول.
اليقين  مــــن  وبالرغــــم 
التام بذلك، ومع استمرار 
توتر العلاقات مع الغرب 
بســــبب تدخــــل تركيا في 

العديد من مجالات الصراع، 

تركــــز أنقرة على تطوير معداتها الدفاعية 
الخــــاص وأبرزها الطائرات بــــدون طيار 

الحديثة ”تي.بي 2“.
ويعد تعميم استخدام الطائرات بدون 
طيار فـــي الجيـــش التركي عامـــل تمكين 
أساســـيا للنشـــاط العابر للحـــدود، فهذه 
الأنظمة فعالـــة من حيث التكلفة وتحد من 
الخسائر البشرية وأسعارها معقولة فضلا 
عن كونهـــا توفر أصولا جيـــدة للتصدير، 

حسب ما ذهب إليه كساب أوغلو.
هــــاكان  الدفاعــــي  الخبيــــر  ويعتقــــد 
كيليتــــش، أن الطائــــرات التركيــــة بــــدون 
طيار مــــن طراز ”بيرقدار تي.بي 2“ جذبت 
الانتبــــاه العالمي هذا العــــام لحملاتها في 

سوريا وليبيا وناغورني قرة باغ.
ويقــــدر كيليتــــش أن تكلفــــة الطائرة 
تســــتطيع  التــــي   “2 ”تي.بــــي  الواحــــدة 
التحليق لمدة 27 ســــاعة تبلغ نحو ســــبعة 
ملايــــين دولار. وهي أرخص بعشــــر مرات 
مــــن مقاتلة حديثة ”إف – 16“ التي يمكنها 
التحليق في الجو لمدة ثلاث ساعات فقط.

ورغم أن العقوبات الأميركية الأخيرة 
بموجــــب ”قانــــون مكافحة أعــــداء أميركا 
مــــن خلال العقوبات“ لعــــام 2017 ردا على 
شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية 
”أس – 400“، تعتبــــر خفيفة نســــبيا، فإنها 
ما زالت هي الأسوأ بالنسبة إلى طموحات 

أردوغان العسكرية.
ويقول كساب أوغلو إن ”تلك العقوبات 
الأميركية قد تضر بالقوة الشرائية لتركيا 

في مجال الدفاع.“
ووجهــــت الولايــــات المتحــــدة بالفعل 
صفعــــة لقدرات البــــلاد القتاليــــة الجوية 
علقــــت  حيــــث  المســــتقبلية، 
مشــــاركة أنقرة فــــي برنامج 
الإنتــــاج المشــــترك لمقاتلات 
”إف – 35“، وهــــي خطــــوة 
يقول كيليتش إنها ســــتكلف 
10 متعاقدين أتراك حوالي 

12 مليار دولار.
ويلفت الباحث بول 
إيدن في تقرير له 
بموقع أحوال 
تركية إلى أن 
”تركيا تواجه 
مشكلة في 
تصميم وبناء 
محركات 
محلية بشكل 
مستقل 
لأجهزتها العسكرية 
المبنية محليا“. 
وعلى سبيل المثال، 
تسعى أنقرة للحصول 
على مساعدة أجنبية 
لتطوير محركات 
لطائراتها المقاتلة 
من الجيل الخامس 
”تي.إف.إكس“.

فإن  وبالتالي، 
يطرح  الذي  الســــؤال 
هنا هو ما إذا كانت هذه 

العقوبات الجديدة بموجب قانون مكافحة 
خصوم أميركا ســــتقوض قدرة تركيا على 
بناء المزيد من المعدات العســــكرية وكذلك 

تصدير الأنظمة المبنية محليا؟
ثــــم هناك ســــؤال أكثــــر عمومية حول 
مــــا قــــد تعنيــــه هــــذه العقوبــــات للجيش 
التركي، بعــــد قيام الكونغــــرس الأميركي 
بتجميــــد مبيعــــات الأســــلحة إلــــى تركيا 
منــــذ العــــام 2018 بالإضافــــة إلــــى تجميد 
عقــــد لترقية هيكلية لطائــــرات ”إف – 16“ 
المقاتلة التركية، وتعد هذه الطائرات التي 
صنعتها الولايات المتحدة العمود الفقري 

لسلاح الجو التركي.

ومع ذلــــك، هناك بصيــــص أمل يلوح 
في الأفق بالنســــبة إلى مغامرات أردوغان 
العســــكرية، يتمثل فــــي الرئيس الأميركي 
المنتخــــب جو بايدن، الــــذي من المرجح أن 
يدعم تركيا في سوريا وليبيا بينما يشجع 

جهود السلام في جنوب القوقاز.
ويقــــول المحلل جاجابتــــاي المقيم في 
الولايــــات المتحــــدة ”أعتقــــد أن الجيــــش 
الأميركي يحب حقيقة أن تركيا منعت هذه 
الدول من الوقوع تحت السيطرة الروسية 

في الغالب“.
وبالمثل، فإن علاقة أردوغان المستدامة 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توفر 
لــــه مجالا للمنــــاورة في مناطــــق الصراع 
الرئيســــية، رغم التحذير مــــن أن الاعتماد 
على روســــيا قد يكون بمثابــــة عائق على 

المدى المتوسط.
وقــــد تعني هــــذه الرؤية المســــتقبلية 
الماكــــرة، إلــــى جانب تحــــول فــــي القيادة 
الأميركية العالميــــة، أن أردوغان في وضع 
يســــمح له بمواصلة مغامراته العسكرية 

لبعض الوقت في المستقبل.
وبرأي الكاتب التركــــي هيرقل ميلس 
فإنــــه ”لا توجد مؤشــــرات علــــى أن تركيا 
ســــتغير سياســــتها ما لم يكن هناك سبب 
للقيــــام بذلــــك، مثل العقوبــــات. لكن هناك 
سبب ثانٍ لا يزال يجعل منهج الاسترضاء 
منطقيــــا: وهو أنه في يوم ما وبطريقة ما، 
لن يكون أردوغان في المشــــهد السياسي، 

وهذا ما من شأنه أن يحسن الوضع“.
لكن التغيير السياســــي فــــي تركيا لا 
يبدو أنه وشــــيك الحدوث، وليس هناك ما 
يضمن أن التغيير السياسي في المستقبل 
لن ينتج عنه وضع أســــوأ مع قادة أسوأ، 
ما يعني أن تركيا ستبقى جزءا من دوامة 

الصراعات، حسب استنتاج ميلس. 

 القاهــرة – لعبـــت، ولا تزال، الأزمات 
الداخليـــة في كل مـــن مصـــر وإثيوبيا 
والسودان، دورا غير مباشر في صعوبة 
التوصل إلى تفاهمات حاسمة بين الدول 
الثلاث، وقبل أن تبدأ الوفود المتفاوضة 
جولـــة الأحـــد المقبـــل برعايـــة الاتحاد 
الأفريقي، اســـتدعت الخارجية المصرية، 
القائـــم بالأعمال الإثيوبي فـــي القاهرة، 
الأربعاء، لتقديم توضيحات حول ما نُقل 
من تصريحات رسمية تطرقت إلى الشأن 

الداخلي المصري.
ومع أن بيـــان الخارجية المصرية لم 
يشـــر إلى طبيعة التصريحات المزعجة، 
لكن جـــرى تداول معلومات نســـبت إلى 
المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا 
مفتـــي، هاجم فيهـــا القاهـــرة لانتقادها 
إنهـــا  وقـــال  النهضـــة،  ســـد  مشـــروع 
”تستخدم المشـــروع للتغطية على العديد 

من المشكلات الداخلية“.
اســـتباق  أبابـــا  أديـــس  أرادت 
المفاوضـــات الجديـــدة بوضـــع العصي 
بـــين عجلاتها كـــي تضمن عـــدم انحياز 
رئيـــس الكونغو الديمقراطيـــة، فيلكس 
تشيســـكيدي، لمصر التي أجرى رئيسها 
عبدالفتاح السيسي اتصالا معه أخيرا، 
حيـــث ســـيتولى الأول رئاســـة الاتحاد 
الأفريقـــي، من بداية هذا العام، وتســـند 
إليـــه الوســـاطة بـــدلا من رئيـــس دولة 
جنوب أفريقيا، ســـايريل رامافوزا، الذي 
لم يســـتطع تفكيك العقد الرئيســـية في 

المفاوضات خلال العام الماضي.
النهضـــة  ســـد  مشـــروع  ويحمـــل 
للدولـــة  كبيـــرة  وأحلامـــا  طموحـــات 
الإثيوبيـــة، ظهرت تجلياتهـــا في تتابع 
الاهتمـــام به من كل رؤســـاء الحكومات، 
فمنـــذ وضعت اللبنة الأولى لتأسيســـه، 
ويتـــم التعامل معه كمشـــروع قومي لما 
يحملـــه من فوائـــد تنموية، ومـــا يمثله 
من مســـاعدة نوعية في توحيد الشعوب 
الإثيوبية خلـــف قيادتها، ولم يعد البعد 
الداخلي خافيا في غالبية المحطات التي 
مر بها، فعندما ارتفع مســـتوى الأهداف 
التنمويـــة ارتفع أيضا ســـقف التعويل 
على المشـــروع كمدخل مناســـب في منع 

انفلات الوحدة الإقليمية.
وتفســـر الدوافع الداخلية جزءا من 
التعنت الإثيوبي فـــي المفاوضات، حيث 
اتخـــذ كرمز للاســـتقلال الوطني، ودلالة 
معنويـــة على قـــوة الإرادة السياســـية، 
وأدت المبالغة في هذا الجانب إلى زيادة 

صلابة موقف المفاوض الإثيوبي.
وفي كل المحطـــات التي انحنى فيها 
للعواصـــف وبـــدا قريبـــا مـــن التوقيع 
علـــى اتفـــاق مُـــرضٍ لجميـــع الأطراف، 
يقـــوم باســـتدارة نوعيـــة، رسّـــخت في 
ذهـــن المفـــاوض المصري ثم الســـوداني 
أن أديـــس أبابا وهـــي مدفوعة بأزماتها 
لـــن يتـــمّ الوصـــول معهـــا إلـــى اتفاق 

ملزم.
لم يمنع المحدد الداخلي لسدّ النهضة 
وقـــوع مشـــكلات داخـــل إثيوبيـــا، مثل 
الحـــرب المدمرة في إقليـــم تيغراي، ولم 
يفلح في تكويـــن اصطفاف وطني خلف 
رئيس الحكومة آبـــي أحمد يمنع اندلاع 
تظاهـــرات احتجاجا علـــى تصرفاته في 
التعامل مـــع أزمات طفت على الســـطح 
فـــي العامين الماضيـــين، وبالتالي ففكرة 
الرهان كعنصر لتوحيد الشـــعوب باتت 

مشكوكا فيها.
تحـــاول إثيوبيا قلـــب الطاولة على 
مصر واتهامها بتوظيف ملف الســـدّ في 
تجاوز مشكلاتها الداخلية، وهي قضية 

مردود عليها، لأن موقف القاهرة في أزمة 
ســـدّ النهضة لم يكن مرضيا لطموحات 
المواطنـــين، وحمّلت فئات كثيرة الأنظمة 
المتعاقبة في مصر مســـؤولية ما وصلت 
إليـــه المفاوضات من عقـــم، وتحويله من 

فكرة إلى واقع ملموس.
اســـتغلت إثيوبيـــا انشـــغال الدولة 
المصريـــة بمشـــكلاتها الداخليـــة عقـــب 
فـــي  وشـــرعت  ينايـــر 2011،  ثـــورة 25 
وضـــع اللبنـــات الأولى للســـدّ، وتوالت 
مراحـــل التشـــييد في ظل أوضـــاع غير 
مســـتقرة بمصر، وعندما بـــدأت تلتفت 
للاشـــتباك الفني والقانوني والسياسي 
مع الســـدّ عام 2014 ليكون مساره متفِقا 
مع المصالح المائية، غرقت في مســـتنقع 
لا ينتهـــي مـــن الأخذ والـــرد، ولذلك كان 
محدد المشـــكلات الداخلية نقمة، بل مكّن 
إثيوبيا من الوصـــول إلى جانب معتبر 

من غاياتها في فرض رؤيتها.

ويقـــول مراقبون، إن النظام المصري 
لو أراد توظيف أزمة السدّ لكسب المزيد 
من التأييد في الشـــارع؛ عليـــه أن يقوم 
بتوجيه ضربة عســـكرية لجســـم السدّ، 
ووقتها سيجد تأييدا والتفافا يمنحانه 
قوة مضاعفـــة، لكنه لا يـــزال يصرّ على 
التمســـك بخيـــار الحلـــول التفاوضية، 
وهو ما يحـــرج إثيوبيا التي تكاد تكون 
استنزفت رصيدها من الحجج، وراحت 
تلقـــي اللـــوم علـــى غيرهـــا، كمحاولـــة 
لإيجاد نافذة تشـــكك فـــي جوهر الموقف 

المصري.
ويـــرى متابعـــون، أن المرحلة المقبلة 
هامـــش  فـــي  تراجعـــا  تشـــهد  ســـوف 
المناورات الإثيوبية، وأن الأســـس التي 
تستند عليها فقدت بريقها عقب انضمام 
الســـودان بشـــكل غير مباشـــر للموقف 
المصـــري، مـــن حيـــث المطالبـــة باتفاق 
ملـــزم وشـــكل واضـــح لآليات تشـــغيل 
الســـدّ، وضمانات محددة لعدم الإضرار 
بمصالـــح الغيـــر، وكلها تتملـــص منها 

أديس أبابا.
يصعب القول بحســـمٍ إن الســـودان 
أيضا غيّر موقفه انطلاقا من حســـابات 
داخليـــة، أو لتجـــاوز أزمـــات تعصـــف 
بالســـلطة الانتقاليـــة، لأن التغيير جاء 
متدرجـــا وبعد أن اســـتنزفت الخرطوم 
الكثير من الأدوات الدبلوماســـية لحضّ 
إثيوبيـــا علـــى التفاعـــل بإيجابيـــة مع 
المفاوضـــات، وبالتالـــي يبـــدو ربـــط ما 
يجـــري من تعقيدات وتحديـــات داخلية 
بمطالبات المفاوض الســـوداني المتكررة 
باتفـــاق عـــادل ومنصـــفٍ، يحتـــاج إلى 

توثيق.
بصـــرف النظـــر عن صحـــة الدوافع 
الداخلية وحدود تأثيرها لدى كل طرف، 
فإنها خرجت كعنصر بارز يمكن بموجبه 
تفســـير موقف هذه الدولة أو تلك، فعلى 
الرغـــم من الأهمية المركزية التي تنطوي 
عليها كمحدد يفســـر الانسداد، لكنه غير 
كاف لتحميله المســـؤولية كاملة، ومهما 
بلغ التأثيـــر في مرحلة من المراحل، لدى 
أيّ من الأطراف الثلاثة، فهناك أســـباب 
عميقـــة أدّت إلـــى النتيجـــة التي وصل 

إليها قطار التفاوض.

أردوغان يدفع بالجيش إلى صراعات خارجية

ليضمن البقاء في السلطة
فقدان الوظائف وتراجع الليرة وارتفاع التضخم

عوامل تهدد سياسات الرئيس التركي

يصــــــرّ الرئيس التركــــــي رجب طيب 
ــــــى اســــــتعراض قــــــوّة  أردوغــــــان عل
ــــــزجّ الجيش في  بلاده العســــــكرية ب
الصراعــــــات، ويوظف أردوغان ورقة 
القومية بهدف حشد التأييد الداخلي 
ــــــه الخارجية، على الرغم من  لمغامرات
ــــــة الباهظة التي  تكلفتهــــــا الاقتصادي
يدفع ثمنهــــــا المواطنون الأتراك، ومع 
ــــــك يتوقــــــع المتابعــــــون أن تقوّض  ذل
طموحــــــات  ــــــة  الأميركي ــــــات  العقوب
أردوغان العسكرية، حيث من شأنها 
أن تضرّ بالقوة الشرائية لتركيا في 

مجال الدفاع.

المواطنون الأتراك يدفعون ثمن طموحات أردوغان

المرحلة المقبلة سوف 

تشهد تراجعا في هامش 

المناورات الإثيوبية عقب 

انضمام السودان بشكل غير 

مباشر إلى الموقف المصري

الأزمات الداخلية

لدول حوض النيل تعطل 

مفاوضات سد النهضة

الأزمات تعرقل قطار التفاوض

المؤشرات على أن

تركيا ستغير سياساتها 

غير موجودة

هيرقل ميلس

تركيا تحمل الآن أوجه 

تشابه مقلقة مع ألمانيا 

النازية

أنجيلوس سيريغوس
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